38

[image: image1.png]N on
AP
NS

[ =l
Ips PSYRESY;




[image: image2.png][EE S PR
TRAVELS IN NUBIA;

JOHN LEWIS BURCKHARDT

'ASSOCIATION FOR PROMOTING THE. DISCOVEIY
INTERIOR PARTS OF AFRICA

WITH MAPS, & C.

LONDON

souN MURRAY.





[image: image3.png]SNE RS2 0




محتويات الكتاب

صفحة
11
مقدمة بقلم الدكتور محمد محمود الصياد

1
الرحلة على ضفاف النيل من أسوان إلى المحسّ على حدود دنقلة

65
العودة من دار المحسّ إلى أسوان

131
الرحلة من صعيد مصر إلى بربر وسواكن عبر صحارى النوبة ومن ثم إلى جدّة ببلاد العرب (فى سنة 1814)
197
(الرحلة من بربر إلى شندى)
281
(الرحلة من شندى إلى التاكة)
365
(الرحلة من سواكن إلى جدّة)
381
فهرس الأعلام

[image: image4.png]



[image: image5.png]Gy SO0
AW = \VAD

pua
LI




(1)
لم تكن النوبة هدفه ولا جزيرة العرب وجهته ، ولكن شاءت الأقدار أن يرتبط اسمه بما كتب عن هذه الأقطار.

أرسلوه ليكشف عن سر النيجر ، فإذا هو يدفن على ضفاف النيل بعد أن يطوف فى أراضى الوطن العربى ثمانية أعوام طوال.

لقد أدرك جون لويس بركهارت John Lewis Burckhardt منذ البداية أن الرحلة الجغرافية لا بدلها من أدوات ... إنها ليست سياحة للمتعة وجمع النوادر ، بل هى دراسة عميقة تحتاج إلى استعداد طويل ، وتتطلب خبرات متعددة ، ومن ثم أنفق خير سنى صباه يتأهب لمهمة لم يمهله المرض حتى يقوم بها فيحقق أحلامه ويبلغ أمانيه.

ولكن هذه السنوات الطويلة لم تذهب عبثا ، فقد وهب الشاب قوة الملاحظة والقدرة على سبر أعماق الأمور ، فامتازت كتابته عما شهد فى هذه السنوات بالدقة ، وكان لها رونق وفيها عذوبة ، ومع أنه لم يزر أرضا جديدة مجهولة لم يطرقها أحد من قبله ، فإن مذكراته عن رحلاته لم تخل من طرافة ، وحسب بركهارت أنه كان من الرحالة القلائل فى عصره ، الذين قاموا برحلاتهم خدمة للعلم ... لم يكن تاجرا ، ولم يكن داعية حرب ، ولم يذهب فى سبيل راية ، أو من أجل التبشير بدين ، وإنما دفعة حب الاستطلاع والبحث عن الحقيقة إلى أن يرحل وأن يسجل ما رأى فى هذه الرحلات.

وكانت إفريقية حتى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال فى نظر الغرب قارة شبه مجهولة ، إذ تحكمت ظروفها الطبيعية فى حركة الكشف عن أجزائها. إن ساحلها لا يشجع أبدا على اختراقها ، فأجزاء طويلة منه يكاد لا يوجد بها مكان واحد تستطيع السفن أن تلجأ إليه ، ولهذا كانت موانيها الطبيعية قليلة إلا فى الشمال. وتظاهر الصحارى وأشباهها نصف سواحل القارة تقريبا ، وتظاهر الغابات الكثيفة معظم الجزء الباقى ، وهى غابات يصعب اختراقها ، بل ربما استحال فى بعض الأحيان.

وقليل من الأنهار الأفريقية هو الذى يصلح للملاحة ، إما لأن مجاريها تزدحم بالجنادل والشلالات ، وإما لأن مصباتها تسدها الحواجز ، أو تنتهى إلى البحر فى أخاديد تخنقها الغابات ، ومن ثم كان الوصول إلى الداخل عن طريق الماء أمرا لا سهولة فيه ولا يسر.

ولم يكن الانتقال بطريق البر قبل وسائل النقل الميكانيكى أقل صعوبة ، إذ أدى انتشار ذباب تسى تسى إلى تعذر استخدام الخيل أو الماشية أو أى نوع آخر من الحيوان دابة للنقل فى مساحة واسعة من القارة ، ولهذا كان لا يوصل إلى الداخل إلا سيرا على القدم ، ولا يستخدم للعمل والنقل سوى الإنسان.

وكان مناخ القارة باستثناء أطرافها الشمالية والجنوبية مما لا يلائم الأوربيين ، بل وكان قاضيا عليهم فى كثير من الأحيان حتى عرفت الطرق الحديثة للعلاج ما توطن فى المناطق الحارة من أمراض.

أمام هذه المصاعب لم يكن غريبا أن يتأخر كشف الأوربيين لإفريقية إلى عهد حديث ... لقد كان العرب يعرفون الكثير عن القارة الغامضة منذ العصور الوسطى حين كانت قوافلهم تعبر الصحراء من بلاد المغرب إلى تمبكتو ، وقد كتب ابن بطوطة فى القرن الرابع عشر الميلادى وصفا مفصلا لهذه المنطقة ، ولكن هذه المعلومات العربية ظلت مجهولة خارج نطاق العالم الإسلامى ، وكان أثرها ضئيلا فى رحلات الكشف التى تمت بعد ذلك. واقتصرت معرفة الأوربيين بإفريقية على الاستكشافات التى قام بها المصريون والإغريق والرومان. وكان الرحالة القدماء يسلكون طرقا ثلاثة رئيسية تسير مع السواحل الشرقية أو السواحل الغربية أو تصعد فى حوض النيل. وشملت معلوماتهم عن سواحل إفريقية الجزء الغربى منها حتى مكان «سيراليون» ، كما عرفوا حوض النيل حتى منطقة السدود. وقد اجتذبت منابع النهر اهتمام القدماء ، ولم يكن هذا غريبا إذ أن النيل هو النهر الذى غذى الحضارة المصرية وعلى أساسه قامت واستقرت ، وهو يجرى لمسافة طويلة عبر الصحراء دون أن ينصب فيه رافد واحد يجدد من حيويته ، وهو بعد أطول الأنهار التى عرفها إنسان ذاك الزمان.

ويأتى العصر الحديث وتبدأ محاولات جديدة للكشف عن أسرار القارة الغامضة ، وتمر هذه المحاولات فى أربعة أدوار لكل منها خصائص ومميزات. ويمتد الدور الأول من القرن الخامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر ، وفيه يقوم رحالة غرب أوربا بزعامة البرتغال بالكشف عن بقية سواحل القارة ، ويجمعون قسطا من المعلومات عن أحوالها الداخلية ، وهى معلومات تحتاج إلى تمحيص واستقصاء.

ويمثل الدور الثانى أهم فصول قصة الكشف الجغرافى فى افريقية ، وقد افتتحه «بروس» برحلته التى قام بها فى سنة 1868 وينتهى بوفاة «لفنجستون» (1873) بعد ذلك بمائة وخمسة أعوام.

أما الدور الثالث فهو مرحلة الكشف السياسى ، ويشمل بصفة عامة الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، ويبدأ برحلة ستانلى إلى الكنغو فى سنة 1874 وينتهى بتقسيم القارة بين الدول الأوربية.

ويمتد الدور الرابع حتى اليوم ، وهو يمثل مرحلة الكشف العلمى المفصل كخطوة أساسية فى سبيل التطور السياسى والاقتصادى للقارة ، وهو دور بدأه الاستعمار لخدمة أغراضه وحماية مصالحه ، وجدير بإفريقية المستقلة أن تواصل السير على الدرب حتى تكشف عن شخصيتها ، وحتى تعرف بنفسها مكانها من العالم ، وحتى تستخدم إمكانياتها ومواردها فى تقوية بنائها ورفع مستوى شعوبها.

(2)
وبركهارت من رحالة الدور الثانى وإن لم يوفق فى الكشف عن مجهول من القارة ، فقد خرج من انجلترا ليتجول فى داخل إفريقية ولكنه مات وهو على الأعتاب ، وحينما بدأ هذا الدور لم يكن الأوربيون قد زاروا سوى أجزاء محدودة من القارة ، وحتى هذه الأجزاء لم تكن قد وصفت بعد الوصف الدقيق ، بل ولم يكن الساحل قد عرف كما يجب ، ولم يرسم رسما قريبا من الصواب إلا عند ما قام بمسحه كابتن أوون Owen فى المدة من سنة 1821 إلى سنة 1825.

وكان من أهم العوامل المشجعة على الاستكشافات فى هذا الدور أن بدأت الحملة للقضاء على تجارة الرقيق ، وتركزت الأنظار على إفريقية المصدر الأول للسلعة الادمية ، وزاد اهتمام الرأى العالمى بهذه القارة الغامضة ، وكان من مظاهر هذا الاهتمام أن تكونت فى سنة 1788 الجمعية الإفريقيةAfrican Association تحت رعاية السير «جوزيف بانكس» Joseph Bankes.
ولم يتجه اهتمام الجمعية الإفريقية إلى نهر النيل بل اتجه إلى مشكلة جغرافية أخرى هى مشكلة نهر النيجر الذى أصبح أمره محيرا للاذهان أكثر من منابع نهر النيل. ولم يكن النيجر قد عرف كنهر مستقل حتى ذلك التاريخ .. لقد رآه ابن بطوطة قبل ذلك بأربعة قرون فظن أنه النيل وكتب فى رحلته : «ثم سرنا من زاغرى فوصلنا إلى النهر الأعظم وهو النيل وعليه بلدة كارسخو ، والنيل ينحدر منها إلى كابره ثم إلى زاغة ... ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو ثم إلى كوكو ... الخ (1).
وهكذا لم يكن أحد فى أوائل القرن التاسع عشر يعرف من أين ينبع النيجر ولا إلى أين ينتهى ... أينتهى إلى البحر أم إلى بحيرة كبيرة فى الداخل؟ بل لم يكن أحد يعرف فى أى اتجاه يسير .. أيمكن أن يكون هو النيل الأعلى؟؟ أم يكون أحد نهرى الغرب ـ غمبيا والسنغال ـ هو مصبه؟
لقد قامت الجمعية الإفريقية لتجيب عن مثل هذه الأسئلة .. وكانت محاولاتها الأولى فاشلة لسوء الحظ .. لقد أرسلت أربعة رحالة تحت رعايتها الواحد تلو الآخر وهم «لديارد» Ledyard و «لوكاس» Lucos ، و «هورنمان» Horneman ، و «هوتن» Houghton ولكنهم جميعا لم يصادفوا سوى الخيبة ، ولقى ثلاثة منهم حتفهم فى إفريقية ، ووقع اختيار الجمعية فى المرة الخامسة على «منجو بارك» Mungo Park وكان أسعد حظا من زملائه فوصل فعلا إلى نهر النيجر ، وأذاع حقيقة جريانه

__________________

(*) «مهذب رحلة ابن بطوطة المسماة تحفه النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» المطبعة الأميرية 1933 الجزء الثانى صفحة 300.

إلى الشرق ، وعاد بوصف لجغرافية النهر كما يتصورها سكان البلاد ، ولكنه لم بستطع أن يعرف من أين ينبع النهر ولا فى أى مكان يصب ، وحاول مرة أخرى ـ على حساب الحكومة لا على حساب الجمعية ـ أن يركب النهرها بطا فيه ليصل إلى مصبه ولكنه لقى حتفه عند «بوصا» فى أوائل سنة 1806. وفى السنة التالية وصل إلى الجمعية نبأ وفاة مبعوث آخر من رجالها هو هنرى نيكولزHenry Nicholls عند خليج بنين وهو يعد نفسه لرحلة استكشافية فى داخل البلاد.

(3)
فى هذا الوقت الذى سيطر فيه اليأس على الجمعية أو كاد ، وفد على لندن شاب غريب عنها فى الخامسة والعشرين من عمره ، وجاءها يبحث عن عمل بعد أن ضاق بالأوضاع فى بلده وفقد المال والجاه

كان هذا الشاب هو الولد الثامن ، لجون رودلف بركهارت ، الشهير باسم بركهارت كرشجارتن Kirshgarten نسبة إلى قصره فى بازل. وقد استهل الأب حياته فى أحسن الظروف ، ولكن سرعان ما تغير الحال بقيام الثورة الفرنسية ، فبدأ يواجه منذ اللحظة الأولى لقيامها سلسلة من المتاعب والأخطار أوشكت أن تصل به إلى المقصلة فى يوم من الأيام. لقد حكم عليه الحزب الفرنسى فى بازل بالإعدام بتهمة الخيانة وممالأة الأعداء بتسليمه حصن هننجن Hunengin للنمسويين فى سنة 1797. وظهرت الأدلة واضحة فيما بعد على أن بركهارت برىء مما نسب إليه ، وأدى هذا إلى الإفراج عنه ، ولكن الرجل وجد أن ليس من الحكمة أن يظل تحت رحمة الفرنسيين ، خصوصا وقد تجمعت لديه الأدلة على أنه لا بد مقضى عليه ، فهو فى رأس قائمة الشخصيات التى تقرر التخلص منها بأى وسيلة فى السر أو فى العلن ، ولهذا نجده يلتحق بالفرقة السويسرية التى تعمل فى خدمة إنجلترا ، ويترك زوجته وأطفاله فى بازل عسى أن ينقذ بقاؤهم فيها الأسرة من تدمير تام.

فى هذا الجو الخانق وفى مدينة لوزان ولد الطفل «جون لويس» وفيها نما

وترعرع وهو يرى بعينيه كل يوم مظاهر الشقاء التى تعانيها أسرته تحت الحكم الفرنسى الجمهورى ... لقد ضاع كل شىء ، الثروة والجاه ؛ ولم يعد للأسرة من مجدها القديم سوى ذكريات تجترها كلما ضاقت منها النفوس. وفقد الطفل وهو لا يزال فى فجر حياته كل ثقة فى الحكم الفرنسى ، واحتقر المبادىء التى ينادى بها الفرنسيون ، وقر فى ذهنه ألا يعيش أبدا تحت سلطانهم ، وتعلقت آماله بأن يخدم فى جيوش الدول التى تحارب فرنسا حينما تسمح له السن أن يكون من جملة السلاح ، ولكن لا بد له من أن يتم تعليمه أولا فهو صبى طموح لا تعوزه القدرة ولا ينقصه الذكاء ، وكانت موارد أسرته لا تزال تسمح له بأن يتعلم على يد معلم خاص يزوره فى بيت أبيه ، ولهذا لم يلتحق بدراسة نظامية إلا لمدة سنتين قضاهما فى معهد بنيوشاتل.

ويبلغ الصبى السادسة عشرة من عمره فى سنة 1800 فيحمله أبوه «الزعيم بركهارت» إلى جامعة ليبرج وفيها يقضى أربع سنوات ثم ينتقل إلى جامعة جوتنجن ، وفى كلتا الجامعتين كان «جون لويس» طالبا مثاليا أكسبته مواهبه الممتازة ، ورغبته الصادقة فى المعرفة ، وتمسكه بقواعد الشرف ، تقدير أساتذته واحترام زملائه ، وأصبح له مجموعة كبيرة من الأصدقاء يحبون فيه صراحته الكاملة ، ومرحه المعتدل ورقة حاشيته وصفاء طبعه.

وترك بركهارت جوتنجن فى سنة 1805 ليلحق بأبيه ، ومضت عليه فترة لا يعرف أى خطة يرسمها لمستقبلة .. إنه يريد أن يعمل ولكن بعيدا عن فرنسا والفرنسيين. ويتعذر عليه أن يجد فى القارة دولة لا تربطها بفرنسا رابطة. لقد أصبحت كل الدول الأوربية إما خاضعة لفرنسا أو متحالفة معها ، ولهذا يرفض غير آسف وظيفة فى السلك السياسى يعرضها عليه البلاط الألمانى.

وأخيرا ينتهى به التفكير إلى أن يرحل إلى إنجلترا عسى أن يجد الباب مفتوحا فيدخل فى خدمة هذه الدولة التى لم تخضع بعد لفرنسا أو تتحالف معها ويصل إلى لندن فى يولية سنة 1806 مزودا بتزكية كثير من الرجال الممتازين ومن بينهم

بلومنباخ Blumenbach أستاذه فى جامعة جوتنجن الذى حمله رسالة إلى السر جوزيف بانكس يزكى فيها تلميذه ويوصيه به خيرا.

ويتعرف بركهارت بكثير من أعضاء الجمعية الإفريقية البارزين ، ويعلم عن طريقهم أن الجمعية بدأت تعتقد أن الأفضل لرحالتها الذين تبعثهم للكشف عن داخل إفريقية أن يحاولوا الوصول إليه من الشمال لا من الغرب كما كانوا يفعلون. وتلقى أهداف الجمعية هوى فى نفس بركهارت الذى تميز برجاحة العقل وحب العلم وروح المغامرة ، فلا يمضى طويل وقت حتى يتقدم إلى السير جوزيف بانكس والدكتور هاملتون أمين صندوق الجمعية وكاتم سرها بالنيابة ، عارضا خدماته ، ويرحب الرجلان بالسويسرى الشاب لما يعرفان من خلقه وشجاعته. ويعرض هاملتون طلبه على الجمعية الإفريقية فى اجتماعها السنوى العام فى مايو سنة 1808 فتوافق عليه ، ولا شك أن هذا الأمر قد أثلج قلب بركهارت ، فقد أرضى طموحه ، وفتح أمامه الباب واسعا لمغامرة طويلة قد يكون من ورائها ذيوع شهرته وضم اسمه إلى سجل النابهين من الرحالة والمستكشفين.

ولم تصل موافقة الجمعية رسميا إلى بركهارت إلا فى 25 يناير من سنة 1809 ، ولكنه بدلا من أن يقضى هذه الشهور الثمانية يستبد به القلق ، ينتقل إلى كمبردج ليتعلم اللغة العربية وفروع العلم الضرورية لشخص يوشك أن يقوم بمهمة كمهمته ، فيحضر محاضرات فى الكيمياء والتعدين والفلك والطب والجراحة ، فإذا ما فرغ من دروسه أخذ يتأهب لما هو مقبل عليه من مغامرة.

ولو كنت ممن يتجولون فى ريف مقاطعة كمبردج فى صيف سنة 1808 لاسترعى انتباهك شاب وسيم قد أطلق لحيته الكثة السوداء وهو يسير على قدميه عارى الرأس لمسافات طويلة وبخاصة فى الأيام الصاحية التى تشرق شمسها وترتفع درجة حرارتها ، فإذا ما أنهكه الجوع أخرج من مخلاة صغيرة يحملها قليلا من الخبز والخضر يسكن بها صراخ بطنه ، وربما استبد به التعب فنام فى ظل شجرة أو على ضفة نهر ... إنه «جون لويس بركهارت» يدرب

نفسه على تحمل المشاق قبل أن يبدأ المغامرة التى سعى إليها ووافقت الجمعية على أن يقوم بها.

وتقضى التعليمات الصادرة إلى بركهارت بأن يسافر إلى سورية أولا حتى يتقن اللغة العربية ، فقد أصبحت أهم المؤهلات ما دام يريد أن ينفذ إلى داخل القارة عن طريق الشمال ، وحتى يستطيع أن يعيش فى مجتمع لا تختلف عاداته وتقاليده عنها فى البيئة التى سيتخذها قاعدة يطرق منها أبواب الداخل الغامض المجهول ، وبذلك يسهل عليه تجنب الأخطار التى قد تنشأ عن اكتشاف أمره فى المستقبل. وكان عليه بعد أن يقضى عامين فى بلاد الشام أن يرحل إلى القاهرة ليصحب إحدى القوافل التي تسير منها إلى واحة مرزوق التى سيتخذ منها بداية لرحلته داخل إفريقية.

وفى 2 مارس سنة 1809 يستقل بركهارت باخرة تجارية تقلع بحمولها من ميناء كاوس Cowes فى جنوب انجلترا متجهة إلى ميناء البحر المتوسط ، ويصل إلى مالطة فى أواسط ابريل فيسارع بكتابة رسالة إلى السير جوزيف بانكس مؤرخة فى 22 ابريل يخبره بوصوله إلى الجزيرة الصغيرة وأنه علم من أحد تجارها أن طبيبا ألمانيا يدعى دكتور سيتزن Dr.Seetzen وصل إلى القاهرة منذ عام ونصف وأنه يستعد للقيام يرحلة إلى داخل افريقية.

ثم يبعث إليه مرة أخرى بخطاب مؤرخ فى 22 مايو يخبره بأنه سيسافر من مالطة إلى حلب كتاجر هندى مسلم اسمه ابراهيم بن عبد الله يحمل رسائل من شركة الهند الشرقية إلى قنصل بريطانيا الذى هو فى نفس الوقت وكيل الشركة فى حلب ، ريذكر له أنه نجح فى أن بظهر بالمظهر الشرقى الصحيح فى أثناء إقامته بمالطة وأنه تدرب قدر استطاعته على الحديث باللغة العربية ، ويؤكد اعتقاده فى أن سره لم يقف عليه أحد. ثم يسترسل فى خطابه فيترك الحديث عن نفسه لينقد الرأى الذى يقول بأن صقلية هى مصدر التربة التى تغطى أراضى مالطة ، ثم يتحدث عن الحكومة المالطية وسياستها.

وتنقطع أخبار بركهارت عن الجمعية لمدة أربعة شهور ، ثم يكتب لها من حلب فى 2 أكتوبر سنة 1809 رسالة طويلة يقص فيها أخبار رحلته من مالطة حتى استقر به المطاف فى حلب ، فيتحدث عن أصحاب المراكب وعدم تمسكهم بكلمتهم ، وعن رفاقه فى الرحلة وأسئلتهم الكثيرة التى وجهوها إليه عن الهند وسكانها ولغاتها ، وإلحاحهم فى أن يذكر لهم نماذج من اللسان الهندى ، وكيف كان يرد عليهم بجمل ألمانية ينطقها بأسوأ اللهجات السويسرية ، ويصف الطريق الذى سلكه فى البحر والبر والبلاد الذى نزل بها وأنماط الحياة السائدة فيها والأشخاص الذين قابلهم وأحاديثه معهم ؛ ولا يجد حرجا فى أن يذكر أن ما جمعه من المعلومات عن بعض البلاد لا يكفى لكى يصدر عليها حكما سليما ، ويصلح مواقع بلاد أخرى على الخريطة ؛ فيذكر مثلا أن طرسوس التى ترى على كثير من الخرائط بلدا ساحليا إنما تبعد فى الواقع عن البحر بأكثر من ثلاثة أميال.

ويتحدث فى نهاية خطابه عن الحمى التى أصابته عقب وصوله إلى حلب ببضعة أيام ويذكر أنه يعتزم البقاء فى حلب حتى نهاية الصيف التالى وأنه وفق فى الحصول على معلم كفء للغة العربية ، وسوف يقوم بزيارة البدو فى صحرائهم ليقضى بينهم عدة شهور وذلك حينما يصبح فى مقدوره أن يتحدث إليهم بلهجاتهم.

(4)
وعاش بركهارت فى سورية عامين ونصف عام يضيف كل يوم جديدا إلى معلوماته فى اللغة العربية وإلى خبراته بأخلاق أهل الشرق وطباعهم وبأحوال المجتمع الإسلامى وعاداته. واتخذ من حلب المركز الرئيسى لإقامته ، وظل يحمل اسم «إبراهيم بن عبد الله» الذى أطلقه على نفسه فى مالطة ، ولكنه إيمانا منه بأنه لا يزال قليل الخبرة والتجربة فى تمثيل دور المسلم ، واعتقادا بأنه ليس هناك ضرورة ليعيش متخفيا فى حلب ، لم يكن حريصا على أن يخفى أصله

الأوربى ، واكتفى بأن يلبس الملابس التركية كما كانت عادة أمثاله من الرحالة الأوربيين ، لا رغبة فى التخفى وإنما اتقاء لما يمكن أن يوجه إليهم من إهانات ، ومن ثم يستطيع أن يختلط بالمسلمين فى حلب ويستطيع فى نفس الوقت أن يتصل بالأجانب إذ لم يعد هناك ما يحول بينه وبين هذا الاتصال. وقد ساعده هذا على أن يستفيد بحماية مستر باركر قنصل بريطانيا والمستر ماسيك (Masseyk) قنصل هولندة السابق وغيرهما من أعضاء الجالية الأوربية التى تعيش فى حلب.

وقضى بركهارت معظم وقته فى مدينة حلب يتعلم اللغة العربية ، وكان مقررا ألا تطول إقامته فى الشام لأكثر من عامين. ولكنه بعد مضى سنة يكتب إلى الجامعة بأنه وإن يكن يبذل كل ما فى وسعه لإجادة اللغة العربية إلا أنه يحس بأن صعوبتها تجعل المدة الباقية لا تكفى لتحقيق رغبته ، ويلتمس من الجمعية أن تسمح له بستة شهور أخرى يقضيها فى بلاد الشام. وتجيبه الجمعية إلى طلبه ويقبل بركهارت على دراسته ويحاول أن يكتب قصة عربية مقتبسة من قصة روبنصن كروزو مستعينا فى كتابتها برجل من الافرنج ولد فى حلب لا يكتب العربية ولا يقرؤها ولكنه يتكلم بها كأحد الوطنيين. ويطلق على قصته عنوان «در البحور» وبرسل بها إلى السير جوزيف بانكس.

ويتعرف على أحد شيوخ التركمان الريحانلية ، ويتفق معه على زيارة المنطقة التى تسكنها قبيلته كطبيب يبحث فى خواص الأعشاب الطبية ، فيترك حلب ليقيم أسبوعين من شهر مارس سنة 1809 مع هذه القبيلة الرحالة التى تخيم على مسيرة يوم من حلب فى فصل الشتاء والربيع ... ومرة أخرى يرافق فى سبتمبر سنة 1811 قافلة إلى السخنة ومنها إلى ضفاف الفرات ، ولكن وصف هذه الرحلة لا يصل إلى الجمعية كما هى عادة بركهارت دائما ، وأغلب الظن أنه بعث بتقريره ثم ضاع فى الطريق.

ويترك بركهارت حلب فى صيف سنة 1810 ليزور تدمر وحوران وينتهى

به المطاف إلى دمشق فيقضى فيها ثلاثة شهور ويقوم منها برحلتين تستغرق إحداهما أسبوعين يطوف فيهما بجبال لبنان الساحلية والداخلية ويزور زحلة وبعلبك ووادى البقاع ، ويزور فى الرحلة الأخرى منطقة حوران التى أخر زيارته لها تغير الحكومة فى دمشق وما تبع ذلك من اضطراب.

ثم يعود إلى حلب وقد غاب عنها ستة شهور ليواصل تعلم اللغة العربية وليتم استعداده لرحلته الإفريقية. ويواصل كتابة الرسائل إلى السير جوزيف بانكس والدكتور هاملتون ، وهى رسائل مفصلة يتحدث فيها عما يدور حوله وعما يجمعه من معلومات. فيتحدث عن تاريخ حلب المعاصر ، وعن إغارات السعوديين على بلاد الشام ، وعن عزل يوسف باشا والى دمشق وتولية سليمان باشا حاكم عكا مكانه ، وعن إغلاق الوهابيين لطريق الحج الشامى والمحاولات التى يبذلها الولاة الأتراك لإعادة فتحه. ويتلقف الأخبار من جميع مصادرها الممكنة ، فيتعرف إلى درويشين فارسيين يصلان إلى حلب وكانا قد قضيا عامين فى بلاط آل سعود فى الدرعية ، كما يتعرف بشيوخ القبائل الذين يفدون إلى حلب للتجارة والميرة ، ويرسل إلى الجمعية بدراساته وملاحظاته ، فيبعث إليها بتصنيف للقبائل العربية فى بادية الشام ، ويبحث عن عادات البدو وشمائلهم ، وببعض ملاحظات عن جغرافية الصحراء ، هذا بالاضافة إلى التقارير التى يكتبها عن الرحلات التى يقوم بها فى بلاد الشام.

وفى فبراير سنة 1812 يغادر حلب نهائيا فيصل إلى دمشق ويقيم بها فترة يزور خلالها حوران مرة أخرى ، ثم يغادر دمشق فى 18 يونية فى طريقه إلى مصر ، فيزور طبرية والناصرة ويمكث بها أياما حيث يلتقى ببعض التجار من السلط فيصحب قافلتهم ويهبط إلى إقليم الغور قرب بيسان فيزور السلط ومنها يزور خرائب فلادلفيا (عمان) وينتهى به المطاف إلى وادى موسى أحد أودية جبال الشراة حيث يسره أن يرى بقايا مدينة أثرية تتكون من عدد كبير من المبانى والتماثيل المنحوتة فى الصخر. ويكون بذلك أول أوربى يزور خرائب مدينة «بترا» عاصمة بلاد العرب الحجرية. ثم يتجه الى الغرب سالكا وادى عربة ومخترقا صحراء التيه ، ومن السويس يسلك طريق الحج حتى يصل إلى القاهرة.

(5)
وصل بركهارت إلى القاهرة فى الرابع من شهر سبتمبر سنة 1812 ، وكان أول عمل له بها أن يكتب وصفا مفصلا لرحلته من دمشق إلى عاصمة مصر ولم يلبث أن بعث بهذا الوصف إلى الجمعية.

وحدث عند وصوله إلى القاهرة أن سمع بخبر قافلة صغيرة توشك أن تترك مصر إلى القسم الشمالى من الصحراء الكبرى ، وكان طريقها هو نفس الطريق المفروض أن يسلكه بركهارت قاصدا بلاد النيجر ، وفكر رحالتنا الشاب فى الموضوع واستقر رأيه على التخلف فى القاهرة بعض الوقت ... إنه لا يريد أن يعرض آماله للأخطار بالاشتراك فى قافلة لا يدرى من شأنها سوى القليل ... إنها فرصة ما فى ذلك شك ، ولكن النجاح فيها غير مضمون ، وإذا لم تكن الفرصة السانحة فيها كل عوامل النجاح فمن الأفضل أن يؤجل تنفيذ مشروعاته ، وخير له أن يبقى فى مصر عدة شهور ليتعود الحياة فيها وهى لا شك تختلف عن الحياة فى بلاد الشام ، ويكتب إلى الجمعية فتقره على رأيه فليس هناك أخطر من الاستعداد الفج فى رحلة خطيرة كتلك التى يعتزم رحالتها القيام بها.

ويكتب بركهارت فى 13 نوفمبر سنة 1812 رسالة إلى الدكتور هاملتون سكرتير الجمعية الإفريقية يعبر فيها عن مشاعره نحو هذا الموضوع ، ويتحدث عن اعتزامه القيام برحلة برية إلى مصر العليا وبلاد النوبة بمجرد أن تسمح حالة النهر بذلك ، وأن فى نيته أن يتجاوز الشلال الثالث إذ أن المنطقة التى تقع فوق الدر لم يزرها أحد من الرحالة من قبل ، وهى كما علم من بعض الوطنيين غنية بالمعابد القديمة والآثار التى تشبه آثار الأقصر وجزيرة فيلة ، ويشجعه على القيام بهذه الرحلة ما لاحظه من استتباب الأمن فى مصر ؛ ولو لم يكن المماليك الذين استقروا فى دنقلة يسيطرون على النوبة لكانت زيارة دنقلة ضمن خطته ، «ولكنى لن أعرض نفسى لطغيانهم وسأكون سعيدا لو وصلت إلى ما يبعد عن دنقله بمسيرة خمسة أيام أو ستة ، واستطعت أن أقوم ببعض رحلات هامشية فى الصحراء النوبية». وكان بركهارت يأمل أن تجعله هذه الرحلة ملما بطبيعة الأمم الإفريقية وسلوك تجار الرقيق فإن هذا

مما يسهل عليه مهمة جوب داخل القارة ، وقد قدر أن تستغرق رحلته نحو خمسة شهور ، ولا ضير فى ذلك إذ لا ينتظر وصول قافلة من فزان إلى مصر قبل شهر يونية التالى ، ومن ثم فسيكون لديه من الوقت ما يمكنه من الالتحاق بها عند عودته إلى القاهرة.

وقد حقق بركهارت القسم الأول من خطته على الصورة التى وصفها ، ولكن «رحلاته الهامشية فى الصحراء النوبية» كانت أوسع مما تعلقت به آماله ، فقد قادته إلى أن يصل إلى ضفاف نهر استابورس (عطبرة) ومن هناك عبر الصحراء الى سواكن على ساحل البحر الأحمر. وكانت هذه الرحلة فى صحراء النوبة ورحلته الأولى على طول النيل حتى دنقلة هما الرحلتين الوحيدتين اللتين أراد له القدر أن يقوم بهما فى افريقية الهدف الأول لرحلته ، ولكنهما ادتا لرحلة إلى بلاد العرب نتج عنها كثير من الدراسات التى لم تكن أقل إثارة وجدة من الدراسات التى قام بها بركهارت فى بلاد النوبة.

ومع أن بركهارت أقام فترة طويلة فى مصر العليا بين رحلتيه النوبيتين ، وأنفق ما يقرب من عامين فى رحلاته الأفريقية الآسيوية ، فإن هذا لم يكن سببا فى ضياع أى فرصة للوصول إلى هدفه الأساسى ، فلم تقم من مصر أى قافلة تسلك الاتجاه الغربى إلى ليبيا الجنوبية خلال مدة تغيبه عن القاهرة.

ويواصل بركهارت كتابة رسائله إلى الجمعية ، فيبعث فى 2 مايو سنة 1813 برسالة من إسنا كانت أولى رسائله منذ مغادرته القاهرة فى 11 يناير. وكان قد عاد لتوه من رحلته الأولى فى بلاد النوبة. فيتحدث عن الرحلة وعن نجاحه فى الخطة التى رسمها لنفسه ، ثم يكتب من أسيوط فى 12 يوليه يبدى أسفه لعدم تمكنه من مصاحبة قافلة سنار بالسرعة التى كان يتوقعها. وفى رسالة من إسنا بتاريخ 14 أكتوبر يبرر تأخره عن مواصلة أسفاره بانتشار المجاعة فى بلاد النوبة مما اضطر القوافل إلى التجمع فى بلدة «دراو» انتظارا لموسم الذرة الجديد ، ويشير إلى أنه ينوى حينما تسمح الظروف أن يتجه من الدامر إلى مصوع ومنها

يعبر البحر الأحمر إلى ساحل بلاد العرب ليعود إلى القاهرة عن طريق الحجاز ، ويأمل أن تقره الجمعية الإفريقية على ذلك ... إنه لم ينس هدفه الأول وسوف يبدأ رحلته الإفريقية حينما يعود إلى القاهرة ، ولكنه يرى أن رحلة إلى داخل بلاد النوبة تستحق ما ينفق عليها وما تتطلبه من وقت ، وأن امتداد الرحلة إلى بلاد العرب سيجعله أقدر على محابهة ما قد يتعرض له من أخطار فى رحلاته المقبلة فى أنحاء العالم الإسلامى.

وخلال الفترة المضجرة التى كان محتوما على بركهارت أن يقضيها فى مصر لعليا استمر متخفيا فى زى تاجر مسلم بسيط ، وكان شديد الحرص على ألا يكشف أمره أو تعرف أغراضه ، ولم يستطع أن يغادر إسنا إلا فى 2 مارس سنة 1814 ليبدأ رحلته النوبية الثانية. وكان من الصعب عليه بعد أن ترك دراو أن يجد الفرصة الكافية لكتابة مذكراته وتسجيل ملاحظاته. وكان أكثر صعوبة من هذا أن يبعث برسائله إلى الجمعية حتى وصل إلى سوا كن ومنها عبر البحر الأحمر إلى بلاد العرب ، ومن جدة أرسل إلى السير چوزيف بانكس بخطاب مؤرخ فى 7 أغسطس سنة 1814 يصف فيه الطريق الذى سلكه وأهم المعلومات التى جمعها خلال رحلته النوبية الثانية ، تلك الرحلة التى لم تصل المعلومات المفصلة عنها إلى الجمعية إلا فى سنة 1816 وهى التى تكون الجزء الأكبر من هذا الكتاب الذى بين أيدينا.

وانقضى ما يقرب من عام قبل أن تصل إلى الجمعية أى أخبار من رحّالتها ، فقد كان الخطاب التالى مؤرخا من القاهرة بعد عودته إلى مصر من بلاد العرب وقد حالت أحواله الصحية السيئة دون أن يذكر في هذا الخطاب كثيرا من تفاصيل رحلته فى بلاد العرب ، ولكنه أرسل فى السنة التالية إلى الجمعية أجمل قصة عن الحجاز ، ووصف المدينتين القدسيتين مكة والمدينة أحسن وصف ، فقد ساعدته معرفته الجيدة للغة العربية ووقوفه على عادات المسلمين على أن يمثل دور المسلم بنجاح حتى لقد استطاع أن يقيم فى مكة طول موسم الحج وأن يؤدى مع الحجاج جميع المناسك دون أن يحوم حوله أدنى شك.

وأراد محمد على ذات مرة أن يختبر إسلامه ؛ وكان فى مركز قيادته بالطائف ، ولم يكن يجهل أن بركهارت على صلة بانجلترا ؛ فدفع باثنين من أكبر علماء الحجاز فى ذلك الوقت ليمتحناه وليعرفا مدى علمه بالقرآن ومبلغ فهمه للشريعة الإسلامية. وكانت النتيجة اقتناع الممتحنين أو على الأفل إقتناع المستمعين بصحة إسلامه.

وحمل بركهارت لقب «حاج» وهو لقب كان يعتقد فى أهميته لرحلاته المقبلة فى قلب إفريقية ، وجمع من المعلومات عن بلاد العرب ما لم يتح لرحالة آخر قبله. ولكنه دفع الثمن غاليا فى سبيل الحصول على هذه المعلومات ، فليس من شك فى أنه لم يسترد عافيته أبدا بعد إقامته فى الحجاز ، ولم يبرأ من الآثار التى سبيها جو الحجاز .. لقد كانت هجمات الحمى والزحار التى بدأ يعانيها فى بلاد العرب هى السبب الأول الذى أدى إلى وفاته بعد سنتين من عودته.

وقد بعث من القاهرة فى 15 يونيه سنة 1815 بخطاب إلى السير جوزيف بانكس يذكر فيه : أنه مضى زمن طويل منذ كتب إليه رسالته السابقة فى أغسطس سنة 1914 ، ويخيره بوصوله سالما إلى جده ؛ ويشير إلى صعوبة إرسال الخطابات من الحجاز ، وإلى أن الأطباء لا يسمحون له بأن يكتب كثيرا ، ومن ثم فهو يكتفى بإعطاء صورة بسيطة عن رحلاته فى الحجاز. ويعلل تدهور صحته فى الحجاز بسوء المناخ ورداءة الماء. والماء الردىء فى نظره هو السبب المباشر فيما يحس به من اعتلال

وفى يولية من نفس السنة يكتب للدكتور هاملتون سكرتير الجمعية فيقول : «لن أقول شيئا الآن عن رحلتى إلى داخل إفريقية عن طريق الصحراء الليبية ، ولا بدلى من وقت حتى أسترد صحتى وأنم كتابة تقاريرى ، وآمل حينما أفرغ من هذا العمل ألا يكون هناك ما يحول بينى وبين الإسراع فى القيام يرحلتى الأخيرة التى أحس أننى الآن مؤهل لها كل التأهيل».

وفى خلال الشهور التسعة التالية كان كل اهتمام بركهارت موجها إلى استرداد عافيته وإلى اعداد مذكراته عن رحلاته إلى النوبة وإلى بلاد العرب ليقدمها إلى

الجمعية وينتقل الى الإسكندرية عسى أن يكون جوها أكثر ملاءمة له من جو القاهرة فيبرأ من علته ، ثم يتركها بعد ثلاثة أسابيع عائدا الى القاهرة عن طريق دمياط وقد أمضه طول الانتظار لقافلة تأتى من بلاد العرب فيعود معها ، ولكنه يتذرع بالصبر ويتعلق بواسع الآمال ويفرغ من إعداد مذكراته عن رحلاته فى بلاد النوبة ويبعث بها إلى الجمعية فى 8 فبراير سنة 1816.

(6)
ويتفشى الطاعون فى القاهرة ويتوقع بركهارت أنه لا شك منتقل إلى أراضى الوادى والدلتا فيعتزم الرحيل إلى الصحراء ليعيش مع البدو فى شبه جزيرة سيناء إذ أنه لا يريد «أن يتصرف تصرف الوطنيين بالاستسلام للقضاء والقدر ، ولا تصرف الأفرنج بأن يحبس نفسه فى منزله شهورا» ، ويترك القاهرة فى 20 ابريل سنة 1816 فيزور دير سانت كاترين وخليج العقبة ويتجول فى أنحاء متفرقة من شبه الجزيرة ، فإذا ما عاد إلى القاهرة فى 14 يونية سارع فكتب إلى الجمعية فى أول يولية خطابا يصف فيه رحلته بإيجاز ويذكر «أنه لا يزال قليل الأمل فى بدء رحلته الإفريقية فى وقت قريب» ويشير فى هذا الخطاب إلى مشروع بدأ يفكر فيه بالاشتراك مع مستر هنرى صولت والمستر بلزونى لنقل رأس ممنون من الصعيد إلى الاسكندرية ثم إلى لندن لضمها إلى مقتنيات المتحف البريطانى ..
وكانت رحلة سيناء هى آخر رحلات بركهارت .. وعاش بعدها فى القاهرة ينتظر القافلة المرتقبة عاكفا على ترتيب أوراقه وإعداد مذكراته عن رحلاته وقد يسمح له الوقت فيقوم بدراسات تتصل بالأدب الشعبى أو يسهم فى الترتيبات الخاصة بنقل رأس ممنون إلى الاسكندرية ومنها إلى إنجلترا ، فيرسل إلى الجمعية فى 5 أكتوبر سنة 1816 بحثا عن «بدو الجزيرة العربية» وآخر عن «تاريخ الحركة الوهابية وحملة محمد على إلى الحجاز». ثم يرسل إليها فى 20 فبراير 1817 مذكراته عن «رحلاته فى الحجاز» مع بعض ملاحظات جمعها من داخل إفريقية ، وترجمة لما كتبه المقريزى عن جغرافية بلاد النوبة وتاريخها ،

ويرسل مع الكابتن جامبيرGambier يونية سنة 1817 مجموعة من الأمثال القاهرية ليوصلها إلى الدكتور هاملتون ويجعل عنوانها «الأمثال العربية : أو شمائل وعادات المصريين المحدثين كما تصورها الأمثال العربية القاهرية» وقد جمع فيها 782 مثلا تعطى صورة صادقة للمجتمع القاهرى فى ذلك العهد. وكانت هذه هى أول محاولة جدية يقوم بها رحالة لدراسة المصريين المحدثين ، ووضع بذلك الأساس لما قام به لين فيما بعد

ويرسل مذكراته عن رحلته فى سيناء ويفهم من خطابه الى السير جوزيف بانكس المؤرخ فى 18 مايو سنة 1817 أن هذه المذكرات تكون مجلدا ضخما ولكنه يترك للجمعية حرية حذف ما تشاء عند نشرها. ويعتقد بركهارت أنه كان لديه الفرصة للكتابة فى هذه الرحلة أكثر مما كان له فى أى رحلة أخرى ، ويذكر أن هذه البلاد الصغيرة ذات الأهمية البالغة فى تاريخ البشرية لم تلق بعد ما هى جديرة به من العناية. ويلحق بمذكراته تعليقا على الطريق الذى سلكه بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر.

ويواصل بركهارت كتابة رسائله الى الجمعية ، وهى رسائل تشتمل على كثير من الملاحظات عن أحوال مصر وحكومتها ، وعن الموضوعات التى كانت الغرض الأساسى لرحلته كمبعوث للجمعية الإفريقية ، وقلما تخلو رسالة من هذه الرسائل من إشارة لما يشعر به من الألم لعدم تمكنه من إنجاز مهمته ، ولكن اليأس لا يتطرق إلى نفسه برغم الحرج الشديد الذى يشعر به ... «لقد مضى علىّ سنتان لا أفعل سوى التعليق على رحلاتى السابقة أو التحدث عن رحلاتى المستقبلة .. إنى اقدم وعودا بدلا من أن أؤدى أعمالا .. ومع ذلك فلا أزال غير قادر على التحرك من مصر ، فلم تصل بعد قافلة من الغرب ، ومنذ زمن طويل ونحن نتوقع وصولها ، وقد حال الانتظار بينى وبين القيام بأى رحلات أخرى .. ولو أن هناك طريقا آخر يصل بى إلى داخل افريقية غير طريق غزان لما تأخرت عن سلوكه لما أشعر به من ألم خوفا من أن يظن بى الكسل أو يفهم أن روحى قد ضعفت ... لقد مضى علىّ ثمانية أعوام. ولكنى

بذلت كل ما فى وسعى لاكتساب المؤهلات التى تلزمنى فى مشروعى ... فإذا فشلت فإن خلفى سيحتاج إلى سنوات طويلة يتدرب فيها ليلج أبواب ليبيا بنفس الثقة التى أستطيع أن ألجها بها الآن ..» ويعلل بركهارت تأخر وصول القوافل من فزان باشتداد الطلب على العبيد السود فى ساحل بلاد المغرب ليحلو محل العبيد البيض الذين حررتهم حروب الرقيق ، ويتوقع أن تصل القوافل إلى مصر بمجرد أن يستوفى السوق المغربى حاجاته من هذه التجارة الآدمية خصوصا وقد قضى الطاعون على كثير من العبيد فى مصر إذ هم فريسة سهلة له ، وأصبح السوق المصرى فى حاجة إلى وارد جديد.

وجاء موسم الحج لسنة 1233 ه‍ (1817 م) وقرر بركهارت أن يترك القاهرة فى صحبة الحجاج العائدين إلى ديارهم فى الغرب بدلا من أن ينتظر قوافل التجار. وكان يتوقع أن يبدأ فوج الحجاج المغربى رحلة العودة من القاهرة فى شهر ديسمبر. وكان قد أرسل إلى انجلترا كل الأوراق الخاصة برحلاته السابقة ، فعقد العزم على أن يبدأ مهمته الأساسية التى غادر إنجلترا من أجلها. وأحس أنه قد أصبح مسلحا بالدراسات الكافية والخبرات العديدة حتى ليستطيع أن يتجول وهو مطمئن من فزان إلى النيجر وأن يلقى جزاء صبره الجميل ومثابرته الطويلة.

ولكن القدر أراد له أمرا آخر. ففى الرابع من شهر أكتوبر سنة 1817 عاودته أعراض الزحار ، واشتد به الألم ، حتى لقد استدعى لعيادته الدكتور «ريتشارد سن» وهو طبيب بريطانى كان لحسن الحظ موجودا بالقاهرة فى صحبة اللورد بلمور. وأسرع إليه الطبيب يسهر عليه ويرعاه ، وبذل كل ما يستطيع عسى أن ينقذ الرحالة الشاب من علته أو يخفف عنه آلامه ، ولكن المرض كان أقوى من كل دواء ، وأخذت حالة المريض تسير من سىء إلى أسوأ.

وأحس بركهارت فى صبيحة اليوم الخامس عشر من أكتوبر بأنه أصبح قاب قوسين أو أدنى من منيته ، فافترح أن يستدعى صديقه مستر هنرى صولت قنصل بريطانيا فى مصر ليكون بجانبه ، ووافقه الطبيب على افتراحه. ويقول مستر صولت فى خطاب أرسله إلى الدكتور هاملتون سكرتير الجمعية الإفريقية «لقد ذهبت فى

التو ، ولا أستطيع أن أعبر عن الصدمة التى واجهتها حينما رأيت التغيير الكبير الذى طرأ عليه فى مثل هذا الوقت القصير» ... وبرغم شدة العلة ظل المريض محتفظا بكل حواسه وهو يملى على مستر صولت وصيته الأخيرة ، وهى وصية تدل تفاصيلها على ما كان يتحلى به بركهارت من صدق الوفاء والاعتراف بالجميل.

ولم تمض ساعات حتى أسلم الروح وهو يتحدث عن الرحلة التى كان يزمع القيام بها خلال شهرين مع القافلة العائدة من مكة إلى فزان ثم إلى تمبكتو. لقد كان صراعا بين الآمال الغاربة والأقدار الغالبة ، وانتهت فى هدوء حياة رحالة شاب عقدت عليه أوسع الآمال. وكانت جنازته إسلامية كما رغب ، وكانت جنازة حافلة تتفق مع المركز المحترم الذى كان له فى عيون المصريين. واستقر فى ثرى الأرض الطيبة الجسد الذى عاش صاحبه خمسة أعوام على ضفاف النيل.
(7)
وتعرف بركهارت فى القاهرة باثنين من الزملاء هما هنرى صولت Henry Salt وجيوفانى بابتستا يلزونى Giovanni Baptista Bilzoni ، وعاش الثلاثة فى مصر فى وقت واحد ، وعاون كل واحد منهم زميليه فى تحقيق أهدافه ، وعملوا أكثر مما عمل غيرهم من رحالة العصر ، وكان أسبق الجميع وصولا إلى القاهرة جون لويس بركهارت حيث أقام بها من سبتمبر سنة 1812 حتى وفاته فى أول أكتوبر سنة 1817.

وقد عين هنرى صولت قنصلا عاما لبريطانيا فى مصر سنة 1815. ولم يكد يصل إليها حتى بدأ فى سنة 1816 فى تكوين مجموعة من الآثار لحساب «إيرل مونتنورس» ، واستمر اهتمامه بالآثار المصرية حتى وفاته فى سنة 1827. وكان يجمعها بنشاط ويدرسها بعناية ويرسم لها لوحات بقلمه. وقد استخدم هو وبركهارت فى سنة 1816 جيوفانى بلزونى لنقل رأس ممنون إلى الاسكندرية بقصد إهدائها للمتحف البريطانى. وقد أوصى بركهارت وهو على فراش الموت بأن يدفع نصيبه فى هذا المشروع ، ويذكر صولت كاتب وصيته. «أنه كرر هذا مرارا خوفا

من أن أظن أنه قد دفع فعلا ما يكفى كما لمحت إلى ذلك مرة» ... وقد جمع صولت أثناه إقامته فى مصر كثيرا من التحف الأثرية وكان لديه أحسن مجموعة من البرديات حتى ذلك العهد. وكان أقصى أمانيه أن يكتب كتابا عن مصر. ويقال إنه فرغ فعلا من تأليف هذا الكتاب ولكن أصوله ضاعت وكان كل ما خلفه أشعار عن مصر طبعت فى الاسكندرية.

أما الرحالة الثالث فهو «جيوفانى بابتستا بلزونى» ، وهو إيطالى عاش فى بريطانيا لمدة تسع سنوات ووفد على مصر هو وزوجته الإنجليزية فى سنة 1815 ، وقد استخدمه محمد على بعض الوقت لينشىء له محطة هيدروليكية ، وحينما فشل فى هذا المشروع قدمه بركهارت إلى مستر صولت واستخدماه فى نقل رأس رمسيس من طيبة إلى الإسكندرية. وقد أدى نجاحه فى هذه المهمة إلى أن بواصل عمله فى الآثار المصرية لمدة أربعة أعوام. ويحكى الكتاب الوحيد الذى ألفه بالانجليزية قصة حياته فى مصر ، وقد نشره جون مرى فى سنة 1820. وكان بلزونى يختلف عن زميليه فلم تكن له روح العالم ولا دقة الباحث ، ومع أنه نجح فى فتح هرم الجيزة الأوسط والكشف عن معبد أبى سمبل فلم يكن يحمل للآثار ولا لأصحابها أى احترام ، وكثيرا ما أحرق العظام وبقايا الموميات حينما كان يعوزه الوقود ... لقد كانت قصة بلزونى بحثا عن الشهرة فحسب ، وتصيدا للآثار بطرق غير علمية وبوسائل غير مشروعة.

وقد عرض الجبرتى مؤرخ مصر الحديثة لموضوع الآثار واهتمام الأجانب بها ، وتحدث عن زيارة قام بها لمنزل هنرى صولت قنصل بريطانيا فى صحبة بركهارت فذكر فى حوادث شهر ذى الحجة سنة 1231 ه‍ : «أن طائفة من الإفرنج الإنجليز قصدوا الاطلاع على الأهرام المشهورة الكائنة ببر الجيزة غربى الفسطاط لأن طبيعتهم رغبتهم الإطلاع على الأشياء المستغربات والفحص عن الجزئيات وخصوصا الآثار القديمة وعجائب البلدان والتصاوير والتماثيل التى فى المغارات والبرابى بالناحية القبلية وغيرها. ويطوف منهم أشخاص فى مطلق الأقاليم بقصد هذا الغرض ويصرفون لذلك جملا من المال فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجريهم حتى أنهم

ذهبوا إلى أقصى الصعيد وأحضروا قطع أحجار عليها نقوش وتصاوير. ونواويس من رخام أبيض كان بداخلها موتى بأكفانها ، وأجسامها باقية بسبب الأطلية والأدهان الحافظة لها من البلا. ووجه المقبور مصور على تمثال صورته التى كان عليها فى حياته ، وتماثيل آدمية من الحجر السماقى الأسود المنقط الذى لا يعمل فيه الحديد جالسين على كراسى. واضعين أيديهم على الركب ، وبيد كل واحد شبه مفتاح بين أصابعه اليسرى ، والشخص مع كرسيه قطعة واحدة أطول من قامة الرجل الطويل ، وعلو رأسه نصف دائرة منه فى علو الشبر ، وهم شبه العبيد (المشوهين) الصورة ، وهم ستة على مثال واحد كأنما أفرغوا فى قالب واحد يحمل الواحد منهم الجملة من العتالين ، وفيهم السابع من رخام أبيض جميل الصورة.

«وأحضروا أيضا رأس صنم كبير دفعوا فى أجرة السفينة التى أحضروه فيها ستة عشر كيسا فيها ثلثمائة وعشرون ألف نصف فضة وأرسلوها إلى بلادهم لتباع هناك بأضعاف ما صرفوه عليها. وذلك عندهم من جملة المتاجرة فى الأشياء الغريبة.

«ولما سمعت بالصور المذكورة ذهبت بصحبة ولدنا الشيخ مصطفى باكير المعروف بالساعاتى وسيدى ابراهيم المهدى الانجليزى (بركهارت) إلى بيت القنصل يدرب البرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الأزبكية وشهدت ذلك كما ذكرته وتعجبنا من صناعتهم وتشابههم وصقالة أبدانهم الباقية على مر السنين والقرون التى لا يعلم قدرها إلا علام الغيوب.

«وأرادوا الاطلاع على الأهرام ، وأذن لهم صاحب المملكة ، فذهبوا إليها ونصبوا خيمة وأحضروا الفعلة والمساحين والغلقان وعبروا إلى داخلها وأخرجوا منها أتربة كثيرة من زبل الوطواط وغيره ونزلوا إلى الزلاقة ونقلوا منها ترابا كثيرا وزبلا ، فانتهوا إلى بيت مربع من الحجر المنحوت غير مسلوك ، هذا ما بلغنا عنهم. وحفروا حوالى الرأس العظيمة التى بالقرب من الأهرام التى تسميها الناس رأس أبى الهول فظهر أنه جسم كامل عظيم مربع إلى استطالة من سماق أحمر عليه

نقوش شبه قلم الطير وفى داخله صورة سبع مجسم من حجر مدهون بدهان أحمر وأبيض باسط ذراعيه فى مقعد الكلب ، رفعوه أيضا إلى بيت القنصل ورأيته يوم ذاك ، وقيس المرتفع من جسم أبى الهول من عند صدره إلى أعلى رأسه فكان اثنين وثلاثين ذراعا وهى نحو الربع من باقى جسمه وأقاموا فى هذا العمل نحوا من أربعة أشهر» (1).
(8)
لقد لفتت الحملة الفرنسية الأنظار إلى مصر وخاصة بعد أن ترجم كثير مما كتبه علماء الحملة إلى الانجليزية وأصبح لما يكتبه الرحالة أهمية خاصة ، ولو فحصنا الكتب التى تركها الرحالة الانجليز عن مصر لوجدنا أن ما ظهر منها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر أكثر مما ظهر فى أى وقت آخر ، ومعظم هذه الكتب مدكرات تزدحم بالمعلومات عن مظاهر الحياة المختلفة ، وهى فى الغالب معلومات جمعت فى سرعة وبدون تبصر لتحمل أكبر قسط من المعرفة دون أن يكون هناك ترابط بينها أو جمال فى اتساقها

وأدى استقرار الحال فى مصر واستتباب الأمن إلى أن يكثر عدد الرحالة الدين يزورون مصر العليا وبلاد النوبة. وكان معظم اهتمامهم موجها الى آثار البلاد ، فلم تمض سنوات حتى كان فى استطاعة انجلترا أن تنشى متحفا خاصا بالآثار المصرية فى سنة 1812. ومع كثرة عدد الرحالة فى الربع الأول من القرن التاسع عشر فإن الذين نشروا مذكراتهم لا يزيد على الخمسة وعشرين رحالة ، كان بركهارت بلا شك من أكثرهم دقة وأحسنهم وصفا.

وبالرغم من أن رحلات بركهارت فى بلاد النوبة والمعلومات الشفوية التى جمعها من المناطق الداخليه من إفريقية التى تقع إلى الغرب هى وحدها التى تتصل بأغراض جمعية هدفها تشجيع اكتشاف المناطق الداخلية من إفريقية ، إلا أن

__________________

(*) راجع الجبرتى. «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار «المطبعة الأميرية الجزء الثالث صفحة 283 وما بعدها.

دقة ملاحظاته وطرافة معلوماته عن الأجزاء المختلفة من بلاد الشام وجزيرة العرب دفعت بالجمعية الإفريقية إلى أن تهتم بها جميعا. فنشرت مذكراته عن بلاد النوبة فى مجلد هو الذى بين أيدينا ونشرت كتاباته عن بلاد العرب فى مجلد آخر نتعشم أن ترى ترجمته العربية النور فى وقت قريب.

وقد نشرت «رحلات فى النوبة» فى سنة 1819 وأعيد طبعها فى سنة 1822 والطبعة الثانية هى التى اعتمد عليها الأستاذ فؤاد أندراوس صاحب هذه الترجمة. وتشير مقدمة هذه الطبعة إلى أن بركهارت وإن يكن موهوبا بطبعه ، وعنده قدرة على الملاحظة ودقه فيها ، إلا أنه كتب رحلاته بلغة لم يتعلمها إلا وهو فى الخامسة والعشرين من عمره ، ولم يكن قد تدرب على الكتابة بها قبل سفره الى تلك البلاد البعيدة حيث لم تعد لديه الفرصة ليسمعها أو يتحدث بها ، ولم يكن لديه الوقت ليلم باصول الأساليب الانجليزية ويحتذيها. وبالإضافة إلى هذه الصعوبات كتب مذكراته عن رحلاته التى يشتمل عليها هذا المجلد فى ظروف غير مواتية ، كتبها كما يقول هو «فى زاوية من فناء مكشوف أو بجانب ابله تحت حرارة الصحراء وفى رياحها السافية وهو يشكو من رمد بعينيه» ومن الضرورى أن تتناول مخطوطة بركهارت بشىء منى التعديل فى الأسلوب ، وكان من اللازم فى بعض الأحيان أن يعاد ترتيب المعلومات الموزعة فى يوميات الرحالة حتى تجمع الملاحظات الخاصة بموضع واحد مع بعضها البعض. ولكن حرص على أن يكون هذا فى أضيق الحدود حتى تعرض أفكار الرحالة كما هى على القراء دون تغيير أو تبديل.

ولكن مهما يكن من أمر ، فإن لرحلة بركهارت قيمها العلمية .. إنها تعطى صورة صادقة إلى حد كبير عن المجتمع النوبى وعن حياة العبابدة والبشاريين فى أوائل القرن الماضى ، ولا يدعى بركهارت أنه قد الم بكل شىء بل يذكر فى تواضع وهو يتحدث عن النوبيين (ص 116). «كانت إقامتى من القصر بحيث لا تتيح لى تناول هذا الموضوع تناولا مفصلا ، وكان فى مشاهداتى قصور سببه جهلى باللغة النوبية التى كان يستخدمها النوبيون فى حديثهم فى أثناء وجودى بينهم ..» وينقد من سبقه من الرحالة لميلهم إلى المبالغة فى وصف ما صادفهم من متاعب ولكنه لا يعطهم حقهم

فيقول عن بروس (ص 165). «وأرانى مضطرا إلى القول إن الرحاله بروس قد غالى كثيرا فى وصف ما وقع له من حوادث فى الصحراء. وواجبى يدعونى إلى تقرير هذه الملاحظة ، ولكنى فى الوقت نفسه أقرر هنا وأنا الخبير بخلق النوبيين أنه لا يسعنى الا التنويه بما كان عليه بروس من دراية عجيبة باخلاق الناس وما أوتى من ثبات وحزم وسرعة خاطر ... الخ».
ويصف بركهارت كثيرا من آثار النوبة ومعابدها التى أغرقت مياه خزان أسوان بعضا منها وتحاول الجهات المختصة أن تنقذ ما بقى منها قبل أن تغمره مياه السد العالى. ولم يكن بركهارت عالم آثار بل أن علم الآثار المصرية كان لا يزال فى فجره ، ومع ذلك فان الأوصاف التى تركها الرحاله لم تعوزها الدقة أو ينقصها كمال التصوير. وربما قسا الرحالة فى بعض أحكامه على المجتمع الذى تنقل فيه والناس الذين قابلهم ، ولكن يخيل لنا أنه لم يكن يقصد الإساءة لذاتها ، ولم يكن من صفاته التحامل والتجنى ، وعلينا أن نقرأ رحلته فى ضوء الظروف التى كانت تحيط به ... رحالة متنكر فى لباس غريب ، يتكلم لغة ليست لغته الأصلية ، ويسافر فى قوافل ليس فيها من يدانيه فى ثقافته وعلمه ، وعلى طرق لم تكن قد رسمت على الخرائط بعد ، وفى ظروف مناخية قاسية لم يألفها ...... أليس من بين هذه الظروف ما يقوم بالعذر عن بركهارت حينما بشط به قلمه فى بعض الأحيان؟!.
وتوالى نشر آثار بركهارت ، فنشرت «رحلات فى سوريا والأراضى المقدسة» فى سنة 1822 وترجمت الى الألمانية فى سنة 1824. و «رحلات فى بلاد العرب» فى سنة 1829. وقد ترجمت هذه الرحلات إلى الفرنسية والأسبانية والإيطالية. و «ملاحظات عن البدو والوهابيين» فى سنة 1830. ثم «الأمثال العربية» فى سنة 1830 ، وقد أعيد طبعها فى سنة 1875. ونشرت مترجمة إلى الألمانية فى سنة 1834 ، وكانت آخر ما نشر من اثار الرحالة الشاب.

(9)
لقد كان بركهارت شخصية فذة حقا ، كان لديه من المواهب والاستعدادات ما يجعله من الطراز الأول من الرحالة والمستكشفين ، ولكن الظروف لم تكن

مواتية ولم يكن الحظ فى صفه. ويزيد فى قيمة مواهب بركهارت ما امتاز به كإنسان ... كان لديه العقل اليقظ الذى شجعه على أن يكرس حياته لخدمة العلم فى ميدان الكشف الجغرافى ، وكان لديه الجلد الذى جعله قادرا على مجابهة الصعاب والتغلب عليها فى مهارة ، ولم تكن حرية تفكيره وتمسكه بمبادىء الشرف الرفيع ، وتقديره للصفات الطيبة فى الآخرين ، وكراهيته للظلم والخداع ، وعرفانه بالجميل ، لم تكن هذه الصفات النبيلة أقل وضوحا من حرارة قلبه ونشاطه فى عمل الخير .. وكثيرا ما أنفق المال مساعدة للمحتاجين برغم ضيق موارده ، ولعل أبلغ مثل على رقة شعوره وسعة عقله تلك الأحاسيس التى كانت تجول بخاطره وهو على فراش الموت. فقد كان اسم أمه ، وفشله فى تحقيق الهدف الأسمى لرحلاته ، والآمال الغاربة التى امتلأ بها قلبه ، هى الأمور الوحيدة التى كان يتردد طويلا إذا ما تناولها بالحديث.

لا جرم كان موت بركهارت وهو فى الثالثة والثلاثين من عمره خسارة كبيرة للجمعية الافريقية التى لم يكن فى استطاعتها أن تملأ الفراغ الذى خلفه بسهولة ، وكان صدمة للمهتمين بشئون القارة الغامضة ، وسيظل اسمه يذكر بما هو جدير به من التقدير.

وشكر الله للجمعية المصرية للدراسات التاريخية أن أتاحت لقراء اللغة العربية أن يطلعوا على بركهارت فى ترجمة أمينة وأسلوب رصين.
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